
ن الله نور؟ ن أ ي حي وء ف ور انعكاس الض ن الن ول العلماء إ 255524 - كيف يق

ال السؤ

ن ي حي وء ، ف عكاس الض ور هو ان ن الن كيف يقول العلماء إ ور، ف مر ن ن الق رةٍ من أمري ؛ لأن الله يقول: إ ي حي ي ف الإسلام ، ولكن مٌ ب ا مهت ن أ

ة الإسلام ؟ فٌ لمعرف له ا مت ن أ و المساعدة ، ف ور ، أرج أنّ الله ن

صلة ة المف اب الإج

ها ي علي ن ب ن ها، التي ي رى المهمة من اء الأخ ز الأج ة ب قص المعرف ء من المعلومة ، ون ز ب الاقتصار على ج سب احث ب رة على الب را ما ترد الحي ي كث

. مة ة السلي ة العلمي ي هج طوات المن ها، من أهم خ ، والتحقق من مع المعلومات لك كان ج وع، لذ كرة والموض هم الف ي ف ر ف ي ر كب ي ث أ ت

ما، من ليه دائ ال مهم على ما ندعو إ ا، هو مث ي ات ورا ذ وء، وليس ن عكاس للض ه ان ن م أ ل، رغ ة لله عز وج ور صف ه كون الن كال وج واستش

ه عديدة: ا من أوج كال هن ا الاستش طأ هذ ين خ ب . ونحن ن هات ب الش ل التصديق ب ب ي ق ن أ أمل والت الت

أولا:

ما هو عرف عن ن ا التعريف إ ن هذ ا، ويقولون إ ي ات ورا ذ وء، وليس ن ور هو انعكاس عارض للض أن الن ر ب ر لا يق سي ف ة والت ر علماء اللغ أكث

كال أصلا لا يرد الإش ، ف ا التعريف يهما ما يدل على هذ ليس ف رآن ف ة والق ، أما اللغ عة ي لك والطب علوم الف ن ب لي غ ت ة والحكماء المش لاسف الف

. ة ي أصل اللغ هما ف ن ي ريق ب ف ، ولا يعرف الت ان رادف اء مت ي ور والض أن الن يت – ب كِّ ن السِّ ة – كاب ر من أهل اللغ ي اصة وقد قال كث ه. خ اء علي ن ب

ا ، وهذ ات رادف المت ارة ب ن الإش ن ف ، وت ارة ويع العب ن اب ت ما وقع من ب ن مر، إ ور للق مس، والن اء للش ي رآن الكريم من إطلاق الض ي الق وما وقع ف

. ين ي مب لسان عرب ل ب ز رآن الكريم ن ، والق ة ي ة العرب ي اللغ ع ف ائ ش

و هلال العسكري رحمه الله: ب يقول أ

" )ص: 332(. وية روق اللغ م الف تهى من "معج " ان ة ان لغ رادف ور: هما مت اء والن ي ن الض ي رق ب "الف

ي الحديد: ب ن أ ويقول اب

ما اهده ب ش د ما ن ج لم ن ة ف ا كتب اللغ حن د تصف ق يرها. ف ا. أم من غ ت هذ ذ ة أخ ن كتب اللغ . أَمِ يادة ور وز وء ن ن الض قول له: لم قلت إ ن "ف

عاتهم. اس ومواض ي عرف الن ، ولا الاصطلاح مساعد لك ف كرت ذ

ه. ره ب سِّ ف ه، وتُ ز لك أن تحمل كلام الله تعالى علي ، لم يج ي ، ولا الاصطلاح العرف ة ي أصل اللغ ودا ف ا لم يكن موج ذ وإ

ي ان ف ن تلف اث ، ومن لا يخ ة ي اللغ اس كلهم ف مام الن ه إ ف ، ومصن وية ن الكتب اللغ طق -وهو عي اب إصلاح المن ي كت ن السكيت ف وقد قال اب

اء. ي ور: الض ى: الن لاف المعن ت اخ عل ب عل وف اب ف ي ب ه- ف ب كت

ا واحدا. ئ ي علهما [ ش قد ج ] ف

ةً عَ رْ مْ شِ كُ نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ لٍّ  ، ولا قوله: )لِكُ ن ي ي لاف المعن ت ا( ما يدل على اخ نُورً رَ  مَ قَ الْ اءً وَ يَ سَ ضِ مْ لَ الشَّ عَ جَ ي  وَ الَّذِ ي قوله تعالى: )هُ وليس ف

. " ين ي لاف المعن ت ا( ما يدل على اخ جً ا هَ نْ مِ وَ

ر" )4/ 233( . ل السائ ر على المث لك الدائ تهى من "الف ان
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ا: ي ان ث

ء ما حوله، سواء ي ي يض قي الذ راق الن ما هو الإش ن ى، وإ ه إحراق ولا أذ ور لا يصحب ن الن سرين يقولون إ ويين والمف را من اللغ ي ن كث م إ ث

اء"، ي ه "ض ن أ ه، وليس ب ي ب ر تش ي لاله من غ ج ور" كما يليق ب ه "ن ن أ ل ب ا كان الأنسب أن يوصف الله عز وج ، ولهذ وي ور الحسي أم المعن الن ب

ره. ي وء، مستمد من غ عكاس للض ور ان أن الن عة الحال – القول ب ي طب وا – ب ض ورف

دي رحمه الله: ن يقول السمرق

تهى من " بحر العلوم" )2/ 104( . لا حر" ان وراً ب مر ن اء مع الحر، والق ي مس ض عل الش "ج

ة رحمه الله: مي ي ن ت ويقول اب

اء ي مس ض عل الش ي ج ار، قال تعالى: )هو الذ مر وكالن مس والق ر، كالش ي ن سه المست ف ن ء ب ي ه الش لك ، يراد ب ور ونحو ذ اء والن ي ظ الض "ولف

راق ارة والإش ها مع الإن ي اء؛ لأن ف ي ا وض مس سراج ه الش حان : 13[ وسمى سب أ ب ا( ]الن ا وهاج ا سراج علن ورا( ]يونس: 5[ وقال: )وج مر ن والق

ورا( ]يونس: مر ن اء والق ي مس ض عل الش ا قال: )ج لهذ ، ف ن ي ارة تسخ يه مع الإن ه ليس ف ن إ مر، ف لاف الق خ ه، ب ب ار أش الن هي ب ا، ف ا وإحراق ن ي تسخ

]5

عاع ه الش ار، ويراد ب مر والن مس والق سه، كالش ف ن م ب ائ ء الق ي ر المض ي ن ء المست ي ه الش لك يراد ب ور ونحو ذ اء والن ي ظ الض ا، أن لف والمقصود هن

ه" . ب سب ه حادث ب الأول، ولكن مة ب ائ ة ق يره ليس هو الأول، ولا صف غ م ب ائ اني عرض ق ا الث ، وهذ ي الهواء والأرض لك ف ب ذ سب ي يحصل ب الذ

واب الصحيح" )4/ 368( . تهى من "الج ان

ب رحمه الله: ن رج ويقول اب

، قال ر إحراق ي غ راق ب ش ه إ ي ، ف ور محض ه ن ن إ مر، ف لاف الق خ مس، ب اء الش ي ، كض ه نوع حرارة وإحراق ي ي يحصل ف ور الذ اء: هو الن ي "الض

ورا( ]يونس: 5[ ]يونس: 5[ مر ن اء والق ي مس ض عل الش ي ج ل: )هو الذ الله عز وج

اء: 48[ ي ب ( ]الأن ين ق كرا للمت اء وذ ي رقان وض ا موسى وهارون الف ن ي د آت اء، كما قال: )ولق ي ها ض ن أ ريعة موسى ب ا وصف الله ش ومن هن

الب : 44[، ولكن الغ دة : 44[ ]المائ دة ور( ]المائ ها هدى ون ي ا التوراة ف لن ز ن ا أ ن ورا كما قال: )إ ي التوراة ن كر أن ف ن كان قد ذ اء: 48[، وإ ي ب ]الأن

ة ي ف ي ها من الحن ي ور؛ لما ف ها ن ن أ ريعة محمد صلى الله عليه وسلم ب ال. ووصف ش ق لال والأث ها من الآصار والأغ ي اء، لما ف ي ريعتهم الض على ش

) لحون ك هم المف ل معه أولئ ز ن ي أ ور الذ عوا الن ب : 15[. وقال: )وات دة ( ]المائ ين ور وكتاب مب اءكم من الله ن ، قال الله تعالى: )قد ج السمحة

اء" . ي ها عما تهواه، كان ض سها وكف س وحب ف اهدة الن لى مج اج إ وس، يحت ف اقا على الن ر ش : 157[. ولما كان الصب ]الأعراف

امع العلوم والحكم" )2/ 24(. تهى من "ج ان

ا: الث ث

ات الكمال من اته بصف ذ ه المتصف ب ور؛ لأن ه الن ن أ ل ب اسب أن يوصف الله عز وج ن ه ، ف دؤ وء ومب ور هو أصل الض رر أن الن ن يق ن العلماء مَ مِ

ر. تش ه المن ائ ي ور الكون وض د لن الق الموج ه الخ د، ولأن اد موج يج ر إحداث ولا إ ي غ

ور -: اء ن ي لاد ض ي الب هر ف عر: يظ طر من الش ا على ش لي رحمه الله – معلق يقول السهي

ه ه، وعن دؤ ه مب وء، ومن ور هو الأصل للض ور، وأن الن ر عن الن تش اء هو المن ي اء، وأن الض ي ى الض ور ومعن ى الن ح لك معن يت يوض ا الب "هذ

ورا( ]يونس: 5[ لأن مر ن اء والق ي مس ض عل الش ه: )ج ي : 17[ . وف رة ق ورهم( ]الب ن هب الله ب اءت ما حوله ذ لما أض يل: )ف ز ن ي الت يصدر، وف

اء( ي ر ض ور، والصب ي الصحيح: )الصلاة ن هر. وف ي الش ي طرف ما ف مس، ]و[ لا سي ر من الش تش اء ما ين ي ه من الض ر عن تش مر لا ين ور الق ن
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ر على الطاعات : هو كرات ، والصب ر عن المن الصب كر، ف اء والمن حش هى عن الف ن ، وهي ت كر وقرآن لك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي ذ وذ

وز أن ور 35[ ولا يج ( ]الن ور السماوات والأرض ه: )الله ن حان اري سب ي أسماء الب كر. وف رآن والذ ي هو الق ور، الذ ا الن اء الصادر عن هذ ي الض

.)2/164( " تهى من "الروض الأنف ه" ان حان ه سب اء من أسمائ ي يكون الض

عا: راب

ا إطلاق على هذ سه، ف ف ا متولدا من ن ي ات ي وليس ذ ه عرض ن وء، وأ عكاس الض ور هو ان أن الن ة ب لاسف قول الحكماء والف ا ب لن حتى لو ق

اقها ة بحسب سي ي ة العرب ي اللغ تلف إطلاقها ف ها، ويخ اوت دلالت ف ت ور"، ت ل وعلا، وكلمة "الن الق الكامل ج اقص، وليس على الخ لوق الن المخ

الأول وء، ف ور الحس والض ور العلم والعقل ليس كن ، ون راق ور القمر من حيث السطوع والإش لا ليس كن ه مث ور الوج ن ه، ف لي ت إ ف ي وما أض

وحا. معة قوة ووض ور الش اح ليس كن ور المصب . ون ي ي مرئ ان وي والث معن

عكاسا، أو ه ان ، من كون لوق ي المخ ور الكون دا ما يطرأ على الن ب لا تحتمل أ وه، ف ه من الوج وج قص ب ة كمال لا تحتمل الن الق صف ور الخ ون

ور ـ"الن ، ب ي ور" الكون ارن "الن لاله. ولا يليق أن يق كمال الله وج اقص، يليق ب لوق ولا ن ير مخ ام كامل غ ور ت ل هو ن ا، ب ف عي ا، أو ض ي عرض

." الإلهي

يم رحمه الله : ن الق قال الإمام اب

مر مس والق ور الش علتم ن م ج ، ث ة ق ي ور حق هه ن ، وأن يكون لوج ة ق ي ور السماوات والأرض حق ه ن حان كرتم أن يكون الله سب ن ا لكم: أ ب ا عج ي " ف

اح قام ور المصب ن ن إ يره، ف غ ه لا يقوم ب تص ب ه يخ لي اف إ وره المض ا، وأن ن ساد هذ رورة ف الض اس ب ، وقد علم الن ة ق ي وره حق يح ن والمصاب

ليه اف إ لك هو المض ل ذ هه الأعلى، ب اته ووج ور ذ ي هو ن ور الرب تعالى الذ لك هو ن ، وليس ذ دران سطا على السقوف والج ب لة من ي ت الف ب

مر نورا﴾ ]يونس: 5[ اء والق ي مس ض عل الش ي ج ، قال تعالى: ﴿هو الذ ة ق ي ها حق لي اف إ يح مض مر والمصاب مس والق ور الش ، كما أن ن ة ق ي حق

ور لمات والن عل الظ لق السماوات والأرض وج ي خ : 61[ وقال تعالى: الذ رقان يرا﴾ ]الف مرا من ا وق ها سراج ي عل ف وقال تعالى: ﴿وج

عام: 1[ . ]الأن

عول ، لا على لوق له ، مج ه مخ ن هة أ لا على ج ه إ لي اف إ ه ولا يض ه الرب تعالى ولا يوصف ب لوق لا يسمى ب رم مخ ج م ب ائ لوق ق ور مخ ا ن هذ ف

ه . م ب ائ ه وصف له ق ن أ

اطل. " بطل الب ون : من أ ذ ه العائ عاذ ب رة واست ا والآخ ي ه أمر الدن ، وصلح علي لمات رقت له الظ ي أش هه الذ ور وج ن ن ي ا وب ين هذ التسوية ب ف

. )424( " تصر الصواعق المرسلة تهى من "مخ ان

هوا ق الق ، ولم يف اف للخ اف لله ، وما يض ين ما يض وا ب ز هم لم يمي ن ات : أ اب الأسماء والصف ي ب رق ف لال الف اب ض وقد كان أحد أهم أسب

وي . ع اللغ ي الوض ميعها ، ف ترك الدلالة على ج ها اسم واحد ، مش ة ، التي يطلق علي لف ت ق المخ ائ ن الحق ي رق ب الف

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

موع تهى من "مج ات .. " ان ب ي والإث ف الن اس ب ع الن از ن ه ت ي ر ف الها مما كث راك الأسماء وأمث ت هة اش لاء من ج لاف العق ت ر اخ يل أكث " قد ق

تاوى" )7/664( . الف

ي ى واحد متساو ف معن ميع مواردها – ب ي ج هم – ف ف ، ولا ت ة اوت ف معان مت ارات عديدة ، وب ب اعت ة تطلق ب ي ة العرب ي اللغ ومعلوم أن الكلمة ف

لمة لمة أول الليل، وعلى ظ لمة تطلق على ظ كلمة الظ . ف اصة ة خ ي ة العرب ، واللغ ات عامة هم اللغ ي ف ة ف ا من المعلومات الأساسي الدلالة ، هذ
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ها كلمة واحدة ن م أ مر، رغ اب الق ي ي غ لمة ف در ليست كالظ لة الب ي لي لمة ف رى ، والظ لمة الأخ لمة الأولى ليست كالظ تصف الليل، ولكن الظ من

. عف وة والض ى من حيث الق ي المعن اوت ف ف ت ها ت لام"، ولكن هي "الظ

ل وعلا؛ الق ج ها، وتطلق على الله الخ اق علي ف ها والإن ها ورعايت ون ؤ يم على ش ي هو الق ا تطلق على "رب الأسرة"، الذ يض " أ وكلمة "رب

ا وصف الله اق والمقصد ، وهكذ ها بحسب ما تطلق عليه من السي مون اوت مض ف ، ولكن يت هي كلمة واحدة ء ومليكه، ف ي ي هو رب كل ش الذ

ور الن ه وتعالى متصف ب حان ل هو سب ، ب ة لوق وار الكون المخ ن مر أو أي من أ ور الق ه كن ن ه أ ن ب وز أن يظ "، لا يج ور السماوات والأرض ه "ن ن أ ب

لاله. ج ليق ب لال ت ات كمال وج ات الله تعالى كلها صف وه، وصف ه من الوج وج قص ب ه ن ي ء، وليس ف ي له ش ي ليس كمث الكامل الذ

ر ، وما قد ي عاب ي الت ق أهله ف ة من لسان العرب ، وعلم بطرائ ن ي امات : أن يكون على ب ه المق ل هذ ي مث ر ف اظ ب على الن ا كان الواج ولهذ

عات العلوم . لك من الاصطلاحات ، ومواض عد ذ ل ب يدخ

يخ الإسلام رحمه الله : قال ش

أويله سيره وت ف ن ، وت هم كلام المتكلمي ي ف ه ف اء ب ن ي الاعت غ ب ن اطب : من أهم ما ي ها كل مخ اطب ب ي يخ ات والعرف الذ ة اللغ "معرف

اصة والعامة . ة ، الخ واع من الاصطلاحات الطارئ ن ة ، وعلى أ ة أصلي تمل على لغ ة الواحدة تش ن اللغ إ ه ف ة المراد ؛ ب ومعرف

قع ي يحمل عليه كلام أهلها ، ف سها ، ف ف ة ن لك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغ د أن ذ ق عض تلك الاصطلاحات يعت ب ة ب اطب اد المخ من اعت ف

يم . لط عظ ا غ ي هذ ف

راك الأسماء . ت هة اش لاء من ج لاف العق ت ر اخ يل أكث وقد ق

ن اه ، حتى إ ة كلامه ومعن لى معرف ها هي الطريق إ ن إ ا ؛ ف صوصً ها ، خ اطب ب ي صلى الله عليه وسلم التي كان يخ ب ة الن عرف لغ ا أن ن ن علي ف

. )7/400( " ة همي يس الج لب ان ت ي تهى من "ب لك " ان ي ذ لط ف د يغ ق ها ، ف ا ، من لم يعرف روقً يرهم ف ة قريش وغ ن لغ ي ب

ها على السائل كي لا أ الإطالة ب ش د، لم ن ائ ر والحديث والعق سي ف ي مطولات كتب الت كرها العلماء ف ، ذ واب ي الج رى ف ه أخ مة أوج را ث ي وأخ

واب عن حد القصد والاعتدال. رج الج يخ

ب ن وع ، وتج ي لملمة أطراف الموض هده ف احث ج ل الب ذ رورة ب ايا، هي ض ه القض ل هذ ي مث ما ف ها دائ روج ب رة التي نحث على الخ والعب

لالها أن ين من خ ب ، ونست ان ي ع الب ة ، وروائ ق اللغ ائ ا حق ف لن ة التي تكش ي التكاملي ما ف العلاج دائ كرة الواحدة ، ف الف قل واحد أو ب ن رار ب ت الاغ

تح . ف حث الواعي والمن ي عقل الب اه لا مكان لها ف ب ت رة والاش اب الحي أسب

والله أعلم.
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